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مـشهد اثارني وأنـا أتابع جلسـة حامية
لبـرلمان إقلـيم كردستـان العراق أثـارتها
قـائمـة )كوران( )الـتغييـر( . المشهـد هو
البرلمـانيات اللـواتي كان صـوتهن عال.
واثق غيـر مـرتـبك وهن يـتكلـمن بـأسم
المواطن . كـن جريئـات لايختلفن عن أي
بــرلمــاني اخــر . ومــازلت اذكــر لقـطــة
احــداهن عنـدمـا طـالبـت بصـوت واثق
وجــريء ان يــطلع المــواطـن مـن خلال
الاعلام في جلسـة علنـية عـلى تفـاصيل
الميـزانية  وانه كفـى ان يحدث ذلك وراء

الكواليس..... 
هذا الحـضور الـرائع عزز صـورة المرأة
الكـرديـة العـراقيــة خصـوصـا والمـرأة
العـراقيـة عمـومـا في دورهـا في العمل
الـسياسـي والبرلمـاني وإنهـا من الممكن
ان تكــون صــوتــا لـلمــواطـن ليـس في
قضـايـا المـرأة فـقط وانمـا في الـشـأن
الـسيـاسي والاقـتصـادي . ومن جـانب
آخر عـزز حضـورهن بهـذا الشـكل . ثقة
الناخب هناك بالقـائمة كوران )التغيير(
عمومـا وبالمرأة خصـوصا في ان يعطي

المـواطن صـوته للمـرأة مـادمـت ستكـون
صوتا لمصالحه . 

هنــا لابــد من الاشــارة الــى إن قــائمــة
الـتغـييــر قــدمت لـلنــاخب ولـلنــاخبــة
خـصــوصــا رؤيـتهــا لـلمــرأة والمجتـمع
وإيمانهـا  بإمكـانية وبـدور المرأة في كل
المجــالات ومنهـا الـسيـاسيـة . في بنـاء
المجتـمع من خلال نـسـاء لـهن أمكــانيـة
العــمل في الـبــــرلمـــــان ولهـن صــــوت

وشخصيـة مسـتقلة ولعـل اعطاء رئـاسة
القـائمـة لإمـرأة هي كـويـستـان محمـد .
دليل علـى ذلك . وأن المـراة في البـرلمـان
ليــست مجـرد رقـم أو ديكـور أو صـوت
لتـأييـد قـرارات الحـزب أو الكتلـة . كمـا
فعلـت معـظـم الاحـــزاب العــراقـيــة في
البـرلمان العـراقي . وبذلك قـدموا رؤيتهم
للمـرأة العراقيـة . وهي إنها مجـرد تابع
وخاضع كما شاهدنا . وهذا بدا واضحا
من خلال تـبعيــة البـرلمــانيــات للحـزب
والكتلـة وخصصـوصا الـبرلمـانيـات من
الكتل الاسلامية اللـواتي لم يكن لهن أثر
في البــرنــامج الانـتخـــابي لـلتــرشـيح
للبـرلمان المقبل . حـول الفقرة 41 فهن مع
احـزابهن ولـيس مع الحـركـة الـنسـائيـة
الـعراقيـة التي تـطالب بـإلغاءهـا واعادة
العمل بقـانـون الاحـوال الـشخـصيـة مع
تطويره بل تتمادى احدى مرشحات كتلة
اسلاميـة في دعايتـها الانتـخابيـة . انها
رمز المرأة والوطنـية . وهي بعد لم تصل

للبرلمان وتخدم المرأة .
بـرلمانيات قـائمة التغييـر عددهن لايقارن
بعـدد البـرلمانـيات في الـبرلمـان العـراقي
الـذي لطالمـا تبجح به أغـلب السيـاسيين
والسيـاسيات دليلا على الديمقراطية في

العـراق . لكن أكثـر من ثمـانين برلمـانية
لم يقـدمـن للمـرأة خصـوصـا وللعـراق
عمـوما مـايذكـر ويحسـب لهن بل إنهن
كن عـاملا سـلبيـا علـى مشــروع تفعيل
دور المرأة العراقية في العمل السياسي
فلـو كن صـوتا واحـد لإستـطعن تغيـير
الكثيـر من الاشياـء في العراق ..... لكن
بـرلمـانيـات التـغييـر بعـددهن المحـدود
قـدمن نمـوذج البـرلمـانيـة العـراقيـة في
ثمثيل مصـالح المواطن وليـس مصلحة
الحــــزب او الـكــتلــــة او المــصـــــالح

الشخصية.
نتـمنى أن تـأخذ المـرأة العراقيـة دورها
في البرلمان العراقي القادم وان لاتسمح
بان تكـون صوت ليقول )لا... نعم( طبقا
لـــرأي الكـتلــة او الحــزب أو تفـضـيل
إمـتيــازات البـرلمـان علـى آلام الــشعب
وطمـوحاته . تحيـة لبرلمـانيات الـتغيير
لإنهن غيرن الصـورة النمطية للبرلمانية
العـراقية منـذ سنوات. ونتـمنى أن يكن
مرشحـات قائمـة التغييـر إذا ما وصلن
الـى البـرلمـان العــراقي القـادم. صـوت
المــواطـن العــراقـي عـمــومــا والمــرأة
العراقـية خـصوصـا في مواجهـة قوى

الظلام ولاستبداد.
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برلمانيات التغيير  
غيرن الصورة النمطية للبرلمانية العراقية منذ سبع سنين 
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الرسامة وداد الاورفلي بين حسرة الفراق وحلم العودة الى بغداد
كاليري الاورفلي سيطر عليه احد الاحزاب ثم انتهى الى مقر للبلدية 

تقــول الأورفلي:"أعـشق بغـداد، فـلطـالمـا
سـحرتني وألهمتـني هذه المدينـة الجميلة
القـديمة الحـالمة، لـذلك كنت دومـاً أريد ان
أرسم لهـا شيئـاً جديـداً جميلاً لـم يرسمه
احـد، شـيئــاً ينـصف تلك المــدينـة الـتي
قـضيـت فيهـا اجمل ايـام حيـاتي".وتـقيم
الـرسـامـة منـذ نحـو خمـس سنـوات في
عمــان بعــدمــا تــركـت منــزلهــا في حي
المـنصـور الــراقي في بغـداد إثـر انفجـار

قــنــبلــــــة
ــة صـــوتي
القـى بهـا
مجهولون
حــطـمـــت
كل زجــاج
ـــــزل. المــن
وتـــــأسف
ـــي الأورفل
لحــــــــــال
بـغــــــــداد
ـــــــوم الــي
ــــا بعــــدم
ـــت عــــــان
ــــوات سـن
طويلة من

المـآسي على أنـواعها من حـروب وحصار
وعنف وقتل ودمار. 

ولــدت الأورفلـي في مـنـطقــة الأورفلـيــة
)البتـاوين حالـياً( وسط بغـداد عام 1929
لأسـرة ميسورة تهتم بـالفن،مع ان والدها
مكـي عبـدالـرحـمن كــان رئيـسـاً لمحــاكم
بعقـوبة آنـذاك. وتقول:"عنـدما كنـت طفلة
كنت مـولعة بـالرسم، ارسـم في أي مكان،
علـى اثـاث المنـزل،علـى جـدران المـدرسـة،
لهذا فقـد كنت أتعرض للتـوبيخ والضرب
أحيـانـاً، لـكن هـذا لـم يمنعـني أبــداً من

مــــــتــــــــــــــــابــعـــــــــــــــــة
ـــا الــرسم".وتـضـيف:"عنـدم
كبرت اصبح الـرسم مهنتي
وكل حـياتي، وحينـما كانت
اســرتـي تنـــام،كنـت ابقــى
مـسـتيـقظــة حتـى الـصبح
ارسـم،حـتـــى انـنـي كـنـت
أتمنـى ان يكـون اليـوم 48
سـاعـة بـدلاً من 24،لـم يكن
الوقت يكفـيني".وتتابع:"في
بعض الأحيـان كانـت قطعة
القماش البيضاء تبقى أمام
عيني شهراً كاملاً وانا افكر
واقــــول في نفــسـي:مـــاذا
عـــســــاي ان ارسـم هــــذه
المرة؟كـنت دائمـاً ابحث عن

شيء جديد".
وتــؤكـــد انهــا في إحــدى
المـــرات أمـضـــــــت سـتـــة
اشهـر بمـــــــــــــعدل 10 الى
15 سـاعــة في اليــوم وهي
تـرسم لـوحـة طـولهـا ستـة

امتار.
شـــاركـت الفـنـــانـــة وداد
الأورفلـي التي نـالت شـهرة
لم تحـظَ بهـــا غيــرهـــا من

الرسـامات في العـراق،في مـــــــــــــعارض
في كل مـن لـنـــدن ونـيـــويـــورك وبـــون
وبيــــــــــــــــــروت وعمـان والدوحـة وأبو
ظبــــــــــــــتي ودبي اضـافـة الــى عشـرات

المعارض المحلية في بغداد.
وفي 1956 شــاركـت في اول معــرض في
بغداد،وعندما زار الملك فيصل الثاني آخر
ملـــوك العـــراق المعـــرض أعجـب أشـــد
الإعجـاب بإحدى لوحـاتها وطلب وضعها

في قصره.
أنهت الأورفلي دراستهـا في معهد الفنون
الجـمـيلـــة في بغــداد عــام 1960 حـيـث
تتلمذت علـى يد أستـاذها ومعلمهـا خالد
الجادر.وواكـبت في حيـاتهـا الفنـية رواد
الفن في العـراق امثال فـائق حسـن وعطا
صبـري واسمـاعيل الـشيخلـي وفرج عـبو
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وعبـدالرحـمن الكيلانـي. وبعد تخـرجها
تـزوجت الـدبلـومـاسي العــراقي البـارز
حميـد العزاوي الـذي رافقته في رحلاته
وعملـه خارج العـراق في عدد مـن الدول
الأوروبيـة والعــربيــة حتـى عـام 1980
لـتعــود الــى بغــداد مع انــدلاع الحــرب
العراقية الإيرانية في العام نفسه.وأثناء
تجــــوالهـــا في المـتــــاحف والمعـــارض
الأوروبيـة كانت تحـلم بافـتتاح غـاليري
كـبيـر في
ـداد،وه بغ
ذا مـــــــــا
فعـلته في
24
تــشــريــن
الأول
ـر( )اكتـوب
1983
ــبح لـيـص
بـذلك اول
قـــــاعـــــة
خـــاصـــة
للرسم في
العراق. 

ومــا هـي
الا فتـرة قـصيـرة حتـى أصبح غـاليـري
الأورفلي الرئة الثقـافية التي يتنفس من
خلالهـا المـثقفــون والفنـانــون والنقـاد

والأدباء.
وظلت أبـواب الغاليـري مفتوحـة الى ان
جـاء دخول القـوات الامريكيـة العراق اذ
تعـرض شـأنه شــأن بقيـة المعـارض في
بغـداد،الـى عـمليـات نهـب وسلب حـيث
سـيطـر عليه احـد الاحــزاب المتنفـذة في
الــسلـطــة واتخــذه مقــرا له ، ثـم تمت
مصـادرة كاليـري الاوفلي وتحـويله الى

دائرة بلدية المنصور . 
غــادرت الفنـانـة وداد الاورفـلي العـراق
مجبـرة تاركـة وراءها رئـة ثقافيـة كانت
متنفسا للثقـافة والفنون خنقتها احزاب
تعــد الفن حـرامـاً او احـزاب انـشـغلت

بالصراع السياسي . 
الفنـانة وداد الاورفلي رغم مـاتعانيه من
الالم والغربة وآلام يـدها إلا انها مازالت
ترسم لـوحات لبغـداد وتسرد حكـاياتها

الوانا واحلام .
وحلـم في الـيقــــــــــــــــــــــظـــة والمـنـــام
يــــــــــراودهــــــــــا بــــــــــان تـعــــــــــود
كالعــــــــــــــــــــــــــــصافـير الى اعشاشها
في يـوم مــا  وتعيــد الحيــاة لكــاليـري
الاورفلـي وتفتح ابــوابه من جـديـد رئـة

ثقافية تتنفس الحب والسلم . 
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  •أسيل مذيعة في تلفزيون العراق تقول :
- في الـعام 2006 جـاء الى بـيتنـا سيـارات دفع ربـاعي
ومسلحون يـرتدون ملابس عسكـرية وطلبوا من امي ان
تـرافقهم مع سـيارتهـا وسوف يـرجعونهـا بعد سـاعة .
وعنـدمـا قلنـا لهم مـن انتم قـالـوا نحن دولـة وسنحقق
معها ثم تعود لكم . لكن أمي لم تعد... فذهبنا الى وزارة
الــداخليـة والـدفـاع والـى كل الاجهـزة الامـنيـة والـطب
العدلـى والمسـتشفيـات عشـرات المرات ولم نحـصل على
نتيـجة .وتـتسـاءل أسيل . هل كـانت امـي قائـد لتنـظيم

عــسكــري اوسيــدة تملك
الملايـين ؟فتـجيـب .  لقــد
كـانت ربـة بيـت بسـيطـة
كافحت وصـارعت الحياة
لتـربي بنت وولـد وسبعة
ايـتــام هـم أولاد اخـيهــا
الـذي استشهد في الحرب
العراقـية الايـرانيـة وكان
حلم حياتها ان تحج بيت
ـــــــرى ـــــــرام وت الله الح
احفادها فهل تجازى هذه
المـرأة التي أحنت ظهـرها
علـى عـائلـة كـبيـرة بـأن
تخــتفــي في غــيـــــاهــب
السـجون او ربمـا انتهت
مـع العـــراقـيـين الـــذيـن

يقتلون تحت مسمى )مجهولي الهوية (.
* سعاد علي 32سنة مدرسة تقول :

- أعتقل أخي في عـام 2006 ولم نـسمع عنه خـبرا مـنذ
سنوات علما إن أخي كـان معيل الاسرة بعد وفاة والدي
.والان المسـؤلية تقع علـى عاتقـي في ادارة شؤن الاسرة
ماديـا واجتـماعـيا . وهـذه المسـؤوليـة جعلتـني أرفض
الزواج لأتفـرغ لأدارة شؤون أهلي بعـد فقدان أخي الذي
بحـثت عنه في أي مـكان يـرشدونـي له ولم احصـل على

نتيجة .
مـــاتــــزال الكـثـيـــر مـن
العوائل العراقية  تعاني
مـن فقــدان ابنــائهــا في
عمليات العنف والخطف
التي شـهدتهـا البلاد في
الـسنـوات المـاضيـة دون
معـرفـة مـصيـرهـم رغم
تحــسن الــوضع الامـني
بشكـل ملحوظ منـذ فترة
لـيــسـت بـــالقـصـيــرة .
وسـيــطـــــرة الاجهــــزة
الامنيـة على كافة مناطق
العــراق خــاصــة الـتـي
كـــانـت تحـت سـيـطـــرة
الجـمــاعــات المــسلحــة

والميليشات المسلحة . 
* )أخذوا وليدي ومـا رجوعو ألي ( بهـذه الكلمات بدأت

أم محمد )60 سنة( حديثها عن فقيدها حيث تقول :
- طرقوا الباب ليلا وقالوا إننا .... وأخذوه ولم يعد منذ
ذلك الحين وتـضيف . اذا قتـلوه . أريـد دفنه بـيدي وأذا

مسجون أريد معرفة مكانه.
طالـبت عوائـل المفقودين تـدخل الحكومه لمعـرفة مـصير
مفقــوديهم بعـد تـوقف أعمـال العـنف الطــائفي وإعلان
الاجهـزة الامنيـة القـبض علـى  بعـض المطلـوبين الـذين
كـانوا ينفذون عمليـات العنف المسلح من خلال التحقيق
معهم . الامر الذي يـسهل معرفة مـصيرهم . لكن للاسف
لم يـتم التعامل بـجدية مـع ملف المفقودين حـتى من قبل

وزارة حقوق الانسان .
* جميـلة حـسن 37 سنـة ربة بـيت من سكـنة مـحافـظة
بغـداد فقـدت في يـوم واحـد زوجهـا الحــاج عمــادعبـد

اللطيف وإبنها عمار تقول :
- في في شبـاط 2006 جـاءت الـى بـيتنـا قـوة مـسلحـة
ومعها سيارات الشرطة واقتادت ابني وزوجي الى جهة
مجهـولـة بحـثت عـنهم في مـديـريـات الـشـرطـة ولـدى
الامــريكــان وفي كل مكـان وذهـبت الـى الـطب العــدلي
وبمعدل كل شهـر مرة رايت صور عشرات الضحايا ممن
يـسمـون مجهــولي الهـويـة واكـاد اجـزم انـي من خلال
مـراجعاتي اعرف اكثـر اماكن  المزابل الـتي القيت عليها
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امهات وزوجات المفقودين بين انتظار المفقود وضغوط الحياة
الحكومة تقطع راتب المفقود حتى وان كان عسكريا او شرطيا فقد اثناء الواجب

صـادف عيـد
ــــــــــــــرأة الم
ــــــالمـــي الـع
اليوم التالي
للانتخــابات
ـــة الـنـيـــابـي
ــــة العـــراقـي
ـــــتـــــــي وال
شاركت فيها
ــــــــــــــرأة الم
ــــة العـــراقـي
بقوة وكثافة
،هــذه المــرأة
الــتــي مـــــا
زالــت الـــــى
اليوم تواجه
شتـى المصاعب والمعـوقات التي تجـابه تقدمها
وتحــررهــا مـن قـيـــود العــادات والـتقــالـيــد

الاجتماعية الموروثة منذ القدم.
لقـد بادرت المـرأة العـراقيـة بعـد نيـسان 2003
الــى تطـويـر ذاتهــا والقيــام بلعب دورهـا في

المجتمع العراقي.
إذ انـدفـعت وبحمـاسـة لتثـبيت دورهـا كـونهـا
لاتقل درجـة عن الرجل الـذي يديـر دفة الـسلطة
في العراق الجديـد ،وترشحت لهذه الانتخابات
وكلهـا ثقـة بـانهــا ستتـمكن مـن تفعيل دورهـا
الطـبيعـي في كل مجــالات الحيـاة في العـراق
الجـديد كقائـدة سياسيـة وموجهة وبـاحثة في
امـر واصعب القضـايا الـتي تهم الـبلد اضـافة
الى دورها التـربوي التي تعتبـر مدرسة لاعداد
جــيل واعٍ وجــــرئ ومـتـمـكـن ومــثقـف يعـي
مسؤوليات الوطن .ان دخول المرأة العراقية في
ميـدان العـمل السـياسـي اضافـت الى مـهامـها
السـابقـة مهمـة جديـدة وقد اثـبتت علـى مدى
السنـوات الاربع الماضيـة انها قـادرة على اداء
دورهــا في صقل وتكـويـن الاراء والطـروحـات
التـي تخــدم المجـتمـع من كـل النــواحي ،فـهي
اليـوم تقــود كتل بـرلمـانيـة وتـستـوزر وتقـود
هـيئات ومـؤسسـات كانت بعـيدة عنهـا وحكرا

على الرجل فيما مضى .
المـرحلـة تتـطلب من المـرأة التـي دخلت معـترك
السيـاسة والمـسؤولـية الـوطنـية ان تـخصص
جزءاً مهما من وقتها وجهدها في تطوير المراة
العـراقيـة وتـعمل علـى احقـاق حقـوقهـا ورفع
الغبن الـذي لحق بها طوال عقـود من الزمن من
حيث اهمالها وممـارسة العنف ضدها واذلالها
وتركـها علـى مفتـرقات طـرق الحيـاة الصعـبة
التي اودت بـالعـديـد مـنهن الـى سلـوك الـدرب
الخـاطـئ تحت وطـأة ظــروف الحيــاة او انهن
وتحت ظــروف صـعبــة اضـطــررن الــى تــرك
اطفــالهن تحـت رحمـة المجـتمع الــذي لم يـكن
يرحم وتحول الكثير من هؤلاء الاطفال والبنات
الى مجـرمين والارتمـاء في احضـان عصـابات
اجرامية دربتهم على فعل الجريمة والارهاب .

على النـساء اللاتي دخلـن الساحـة السيـاسية
ان يـبادرن وللـمرحـلة القـادمة لاعـداد دراسات
ومشـاريع تـنهض بـواقع المـرأة العـراقيـة من
جميع الجواب وتـوفير وسائل العيش والحياة
الكريمـة لهن واقامة مـشاريع خاصـة لتاهيلهن
وتــوفيـر فـرص عـمل جيــدة لهن تمـكنهـن من
رعـايـة وتــربيـة اطفـالهـن من الارامل خـاصـة
والـتي تعد بمئات الالاف الان في العراق حسب
الاحصائيـات المتوفـرة ،لتثبـت المرأة المسـؤولة
بـانهـا فعلا جـديــرة بتلـك المهمـة التـي اوكلت
اليهـا ولتثبت للعـالم اجمع بان المـرأة العراقية
لا تقل شأنـا عن بقيـة نسـاء العالم بـل تفوقهن
في العــديـــد من المجــالات ، واصلاح مــا لحق
بالمرأة العـراقية خلال سنـوات التشرد والاذلال
والخوف التي رافقت حيـاتها سواء في الداخل

او الخارج .
ان الــواجب الــوطنـي يفــرض علــى النـســاء
اللــواتـي  دخلـن الـبــرلمـــان لهــذه الــدورة ان
يضـاعفـن من جهـودهن في هـذا المجـال وعـدم
الاكتفـاء بحضـور جلسـات البرلمـان للتـصويت
فقط كمـا كان الامـر بالـنسبـة للبـرلمان الـسابق
للعديد من عضوات البرلمان واللاتي كان همهن
الحـصول على الامـتيازات واستغلال مـراكزهن
في التجـاوز علـى القـوانين وتعليـمات الـدولة
والانشغـال بتوفير الثـروة لعوائلهن دون ابداء
أي دور فـاعل في مجلس النـواب ان تقدم المرأة
ليـست بـالــزينـة وامـتلاك الحلـي من مخـتلف
الالوان والاشكال والتزين بها في المناسبات بل
يكمن تقدمها فيما تمتلكه من مواهب ومؤهلات
علـميـة واكــاديميـة تمـكنهــا من الاسهـام في
تجديـد المجتمع ومحو اثار الثقافة المتخلفة من
العقول وتقـديم ثقافة جديـدة تتلاءم ومتطلبات
العصـر وبنـاء المجـتمع المـدمـر منـذ عقـود من
النـواحـي الاجتمـاعيـة والاخلاقيـة والثقـافيـة
والحـضاريـة ، والاسهام بفـعاليـة في كل حراك
اجـتمــاعي وثقـافي وفي مـؤسـسـات الـدولـة
والمجتـمع ومنـظمـات المجـتمع المـدني والاعلام
كي تـؤسس لغد حضاري زاهـر للعراق الجديد.

Mishexti1@yahoo.com
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عبدالله مشختي/ دهوك   

المرأة العراقية
ومهام المرحلة الجديدة

ساهره رشيد / بغداد
الجثث المجهـولة الـهويـة فهي تـتركـز خلف الـسدة في
الرصافة وتقاطع السكة الحديد في حي العدل .وتضيف
جميـلة . زوجـي وأبني فقـدتهـما ولا أعـرف مصـيرهـما
وبقيت انـا بين البحث عنها وبين أعبـاء الحياة الصعبة
وغلاء المعـيشة . فـأنا أسكن دار بـالايجار وكلفـة الحياة
المـادية كـبيرة . والحكـومة بـدل ان تجد حلا وتـساعـدنا
قطعـوا الـراتب الـشهـري لـزوجي الـذي كــان يعمل في
الشرطة وأكتفوا بإعطائي كتاب يثبت ان زوجي مفقود .
والمفقـود ليـس له راتـب . ومن خلال جـريـدتكم. انـاشـد
الحكـومـة بـالـنظـر في
قضيـتنا لمعـرفة مـصير
المـفقــــوديـن وإعــــادة
الـراتب الذي يـساعـدنا
علـى مـواجهـة الحيـاة

الغالية في العراق .
* ام عـبــاس 50 سـنــة
ارملة فقـدت ابنها الذي
كــان معـيل الاســرة في
مــنــتــــصف 2008 في
طـريق العظـيم في عمل
ارهــــابـي اســتهــــدف
ــــــول دوريــتـهــم . تـق

متسائلة :
- الحكـومـة في أي بلـد
مسؤولـة عن حماية أي
مواطن فكيف بالعـسكري . ابني كان متـطوعاً على ملاك
الجيش وهـو مفقود. فـهل جزاؤه انه تطـوع في الجيش
حيـث يفقد أثنـاء الواجب أن تعـتبره وحـدته العسكـرية
هـارب فلا يـسـتحق الــراتب . يـجب علـى الحكـومـة ان
تـساعـدنا في الـتعرف علـى مصيـر ابنـائنـا مع ضرورة
الحصول على حقوقنا المادية، وتضيف أم عباس .أعيش
الان في ظل ظـروف صعبـة .فقـد اصبحـت أعيل خمـسة
اطفال وحدي بعد ان فقد والدهم في احد الانفجارات في
بغـداد. مـشيـرة الـى ان
اولادهـا تركـوا المدارس
واصبـحوا يعـملون في
المنـطقـة الـصنــاعيـة )
الــشيـخ عمــر( بعــد أن
يــأسـت من الحـصــول
على راتب الشبكة الذي
لايكفـي لإسبـوع واحـد

في ظل غلاء الاسعار.
* ام محـمـــــد فقـــــدت
زوجهـــا في مـنــطقـــة
دومـيـــز في كـــركـــوك

2009  تقول :
- اني راجعـت الكـثيـر
من الـدوائر الحـكومـية
بـغيـة مـسـاعــدتي في
ايجـاد زوجـي المفقـود اوالحـصــول علــى راتب شـبكـة
الحماية الاجتماعية لإعالة اطفالي ألأربعة ولم أحظ بأي
مـسـاعـدة . والحـصــول علــى عمـل صعب جـدا فـكيف

سأعيش أنا وأولادي  .
* مـاجدة عبـود توضح انهـا ان الوزارات لا تـتعاون مع
اهالي المفقـودين وتتابع قائلـة راجعت وزراتي الداخلية
والدفـاع وحقوق الانسـان بحثا عن عن مـصير اثنين من
ابنائي فقـدا مع سيارتهـما في بغداد منـذ أكثر من ثلاث

سنوات لكني لم اجد اي تعاون .
وزارة حقـوق الانسـان رفضت الأجـابه على أسـئلة ذوي
الضحايـا لكنها ذكـرت في وقت سابق في تـصريح لأحد
مسـوؤليـها انهـا ستـضع ضوابـط جديـدة للتحـري عن
المفقـودين او مجهولي المـصير خلال السنـوات الماضية.
تتضمـن فتح ملف لكل مفقـود توضع فيـه المستمـسكات
الـرسميـة للمفقـود ومن ثـم تتم مفـاتحة وزارات الـدفاع

والداخلية لمعرفة مصيرهم .
وبانـتظار ان تقـوم الوزارة بـفتح هذه الملفـات وان تقوم
الحكومـة بصرف رواتب لعـوائل المفقودين. تـبقى انظار
الأمهات والزوجات متجهة الى أبواب البيت بإنتظار ان
يعود المـفقود او الغـائب الـى أمه أو زوجتـه أو أطفاله .
وتـبقــى زوجــات وامهـــات المفقــوديـن بـين الانـتـظــار
ومتـطلبـات الاســرة في ظل غلاء الحيــاة المعيـشيـة في

العراق. 
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عشـرات الاعلانات في الـصحف عن عشـرات المفقودين الـذين فقدوا
نتـيجة الاوضـاع التي عـاشها العـراق خلال السـنوات المـاضيـة والتي
راح ضحـيـتهــا المـئــات مـن المفقــوديـن نـتـيجــة سـيـطــرة المجـمــوعــات

المسلحة والميليشات على الكثير من المناطق . 
فـالـفقيــد يتــرك خلفه في الغــالب إمـرأة . زوجـة او أمــا وحتــى اختـا
تـبحث عـن فقيـدهــا ومعيل إسـرتهــا لتكـابـد مـن أجل لقمــة العيـش

ولملمة اسرتها من الضياع .

تطغى البيئة البغدادية على لوحات الرسامة العراقية وداد
الأورفلي التي تتميز بأسلوب خاص يشعر المشاهد معه كما لو أنه
جالس في بغداد يقرأ إحدى قصص ألف ليلة وليلة.نصف قرن،
وهي تنسج وتنقش أحلامها الصغيرة فوق قطعة قماشة اللوحة

البيضاء، الا انها بدأت تعاني منذ نحو اربع سنوات من صعوبة في
متابعة الرسم بسبب آلام في اليد.

وسيادة حـرية التعـبير. أصبح حـضور المرأه في مـشهد الكتـابة موازيـا لحضور الـرجل الذي كان
المتفوق دوما منـذ ان عرف المرأة وعايشهـا حيث أطرها ضمن صـور ومفاهيم سلطويـة وبمساهمة
المـرأة الضعـيفة في ذلك المجـتمع الذكـوري الذي جعلهـا من الصعب أن تـنجح وتتخلص مـن قيود
سطـواته وكسـر مفـاهيـمه او تغيـرهـا. والان ونـحن نعيـش في التجـربـة الـديمقـراطيـة والحـريـة
والفكـرية والانفتاح بـدأت المرآه تكتـب بجرأه وتمارس حقهـا كعضو فـاعل ومهم في المجتمع حيث
اخـذت الاقلام الانثويـة تكسـر هيمنـة الذكـور وتنطلق لتـشارك في صنع القـرار المرتبـط بالقضـايا
المجـتمعيـة العامـة رغم ان تـدني سلـطة الـثقافـة امام سلـطة المـال لكنهـا لن تـؤثر علـى العزم في
تجسـيدهـا لهـموم الـوطن التـي تذوب امـامه الهـموم الـصغيـرة.ان من خلال تغـير المـرآه نفسـها
وتطوير ذاتها ونضالها المـستمر ضد الاكراه والاقصاء وكفاءتها في التأثير لتغيير النظره الدونية
والـتمييـز القانـوني جعلهـا تثابـر من اجل تنـظيم وتثـبيت ارادة التحـرر فابـدعت في طروحـاتها
للمـطالبة بحقها المشـروع وحريتها وشخصيتهـا الانسانية وتمسكهـا بالعمل الجاد دون مجاملات
اوتفريـط لانها تمتلـك القابليـة والقدرة علـى صياغـة برامج ومشـاريع ومطالـب ملموسـة وواقعية

تناصرها ولهاالكفاءه للتأثير والتغيير.
ورغـم ذلك مازالـت المرأة تـصارع حـزمة واسعـة من الاعتـراضات والعـوائق المصطـنعة والمفـاهيم
المتشـددة التي وضعـت في طريقهـا  في العمل الا وهـي منظمـومة الافكـار الاجتمـاعية الـتي تدس
لتجعل المـرأه دائمـا في مقام ادنـى من مـكانـة الرجـل وتحجب عنهـا اي فرصـة للحـراك والارتقاء

تصاعديا.

                                                     

الكـتابة هـي اختيار نـابع من الاحسـاس بالتفـرد والتعبيـر الصادق في مـعالجة حـالة معيـنة او طرح
موضوع غايـة في تحقيق حلم ما اومقاومة المـستحيل فالقلم يدون مايـجول في الفكر من صور الواقع
لردم حفر الزمن التي تخلفت نتيجة التجارب وكسر الصمت الاليم في داخل النفس البشرية التي تريد
الاصلاح لمواكـبة العصـر نحو حيـاة حرة كـريمة.ان الـذات الانويـة حققت حضـورا بارزا ومـتميزا في
وضع المـعالجـات الموضـوعيـة وحل المـشكـلات التي يعـانيـها المجـتمع العـراقي ومـؤسسـاته الاداري
ومعالجة قضيـة الوجود مع التاكيد علـى الهوية والحضور من خلال تجاربـها هي لا كما يراها الاخر.
اي ضمن فضـاء ثقافي فـكري تربـوي يواجه الـنزعة الاجـتماعيـة التي تقدم الانـثى كتضـاد للرجل. ان
المرآة الـكاتـبة او الـصحفيـة او الاديبـة اختـارت فضـاء داخل معمل الـثقافـة لتـنسج صـورة واضحة
الملامح والالـوان خالـية من الـرتوش وتمحـو الصـورة المضللـة التي ظهـرت بعد الغـزو الثقـافي الذي
خلفته تركة ثقيلة ومفاهيم خطيرة في وجدان المجتمع العراقي  .لقد عمدت المرأة في كتاباتها الوقوف
عنـد مواضع الخلل والقصـور ونقاط القوة كـخطوة فكريـة ومعرفية ومعـالجة وصرخـة لاصلاح البنى
المدنية والثقافة المتشابكة والمتقاطعة مع البنى المجـتمعية والقانونية والسياسية والاقتصادية. سعيا

للتغير والوصول الى الأنماط الاجتماعية الصحية وفق معايير معينة بناءه.
لكل إمرأة خـصوصيـة في الكتـابة والإبـداع والتميـز في سرد المـواضيع ومعـالجتهـا  وبعد الإنـفتاح

الذات الانثوية في مشهد الكتابة
بعد سيادة حرية التعبيرأصبح حضور المرأه في مشهد الكتابة موازيا لحضور الرجل

هناء الجبوري  / بغداد


